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 العدوان على العراق مناسبة هامة
 لتعميق الرؤية الحضارية العربية الإسلامية

 
 شهدت   التي إستغرقت أغلبية سنوات القرن العشرين ،           لا شك إنَّ الظروف السابقة    

اماً موضوعياً اد الصف القاِنقس ت    س د آان رب ، فق ي المناضل ضد الغ ومي العرب
آان مظهرها الرئيس الحرآة القومية العربية التي        و ــالحرآة القومية العربية الحديثة     

ـ    يوليو المصرية بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر         23تقودها ثورة    ار     ـ  تتكون من تي
ت    لامي ، وحاول اني وإس ي علم لطة عرب ة  س ة العربي عوديةالمملك ة   الس ي مرحل  ف

ة الحديث     نشاطها لتأسيس الحلف الإسلامي     ة العربي ة القومي ة الحرآ الي  ة مقاوم ، وبالت
اعدات وال المس ر أم ة ،تمكنت عب رادات البترولي ن الإي تحلبة م ع  المس جام م  والاِنس

ي            ومي العرب ف الق ن الصَّ لامية م وى إس حب ق ن س ة ، م ية الغربي ة السياس الرؤي
ر عمله وىاالإسلامي ، وتجيي ة لصالح الق ة المضادة الغربي ة العربي  .  لمصالح الأم

جام ان الاِنس ووآ ل تس اه     عوام ادة الش ية بقي ة الفارس عودية والرؤي ة الس ين الرؤي د ب
ة  ة العربي اه مجمل التطورات القومي ي تج رة الإيران ائع لفت ائق والوق ه الوث ا بينت ، آم

ة      .حكم الشاه الإيراني    ة الحرآ د هزيم  ولكن الضغط الأمريكي اِستمر ناشطاً حتى بع
قيقها النصر السياسي من خلال   ، وتح 1967اً في عام    يالقومية العربية الحديثة عسكر   

اداتية     ة الس ة     .  ونظام السادات   اِستيعاب الرؤي اني عاصمة عربي روت  :  واِحتلال ث بي
ا نعني            .من قبل الإسرائيليين الصهاينة       ول الضغط الأمريكي فإنن دما نق ك      وعن ه ذل  ب

 المتماهي بالرؤية الصهيونية ومشاريعها السياسية         الجانب السياسي العملي  : الضغط  
ـ         /ر الأمريكي  ولا ريب إنَّ الدو    .المرسومة للمنطقة    ة ـ الإسرائيلي في الحرب العراقي

ارلين     وأالإيرانية واضح جداً ، سواء من خلال صفقات السلاح ،     ى ماآف : القبض عل
ك    ين مؤشِّـر  مجرد مسـؤول الأمن القومي الأمريكي آنذاك في طهران ، سوى         على ذل

دور يال دواني والعمل ة الطرف الصهيوني    والاتج الع ق رؤي داث وف ام للأح : اه الع
 .الأمريكي والإسرائيلي 

دين الماضيين      رن العشرين ،              ولكن سنوات العق ك الق د شهدتا تطورات        ، من ذل  ق
ة                 ة للحرآ ين الأطراف المكون سياسية وفكرية من شأنها تقليص التناقضات الرئيسة ب

ة    ة الحديث ة العربي لام : القومي اني والإس ي     العلم لامية ف ة الإس ان للحرآ د آ ي ، وق
اني  دورٌ   زب االله اللبن طين وح وسفلس ف   ملم وير الموق ي تط ي ف ارب  السياس  وتق

ا            السياسية الرؤية ة التي نمتّه ة القومي ان لتعميق الرؤي ر     ، آما آ نزعة الرجوع الأآث
وار    ؤتمرات الح راق وم ي الع ة ف ة الإيماني ي الإسلامي والحمل راث العرب اعاً للت اِتس

روت              ا     . . .القومي ــ الإسلامي وندوات مرآز دراسات الوحدة العربية في بي ان له  آ
ل   ،  تقليص تلك التناقضات بين الطرفين     الدور الملموس في     المواقف السياسية      وتحوي

 ، وجاء الموقف الأمريكي     في العمل والسلوك   طرفيهما إلى رؤية سياسية  مشترآة    ل
دخل    ، والغزو الأمريكي لأفغانستان    ،   2001بعد أحداث الحادي عشر من أيلول         والت

دول الإسلامية       ا   ، في الشؤون التربوية لل  ـ      ومحاربته ذلك ـ ـ آ ة الإسلامية في        ـ  للرؤي
 .العالم ، وغير ذلك الكثير ، ليعطي مضمون هذا التحول عمقاً سياسياً وفيراً 
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ة    ت    آان ادة الأمريكي ة للقي ة التكويني د :  الطبيع افظون الجُ يحيون .د المح  المس
ون من ذوي          .العولميون المتسلطون    .المتصهيونيون   ون المتطرف  العسكريون اليميني

 ، والتصرف الأسرع في اِستخدام السلاح            نزعة الاِستخدام الأقصى للعنف الهمجي       
وال المخصصة         على طريقة رعاة البقر المتحدرين من تكساس ،         ادة الأم الي زي  وبالت

كرية  ة العس كِّل     وأ.للميزاني ي تش ة الت ي الإدارة الأمريكي ة ف ة اليهودي صحاب الرؤي
سياسية ، من ناحية ، واِشتراآهم مع        ومواقف    فكرية    رؤية : صهيونية   إيباك آمنظمة 

ا             : الرؤية الصهيونية في مرحلتها الشارونية       ة ، آم اره رجل السلام في المنطق باِعتب
ة واِص  ة العربي اه المنطق ن ، تج وش الاِب ول جورج ب ة الشرق يق ى الرؤي رارهما عل

د                رمج للفلسطينيين ، ق أوسطية وتصهيين فلسطين آلها عبر الاِستيطان والإجلاء المب
ة  ة العربي عيد المنطق ى ص ة عل ة الأمريكي ة الأيديولوجي ق الرؤي ي تعمي همت ف أس

 آانت الطبيعة التكوينية لهذه القيادة قد عمقت من          .. . وجوارها في المحيط الإسلامي     
 .  الأيديولوجية الشمولية ضد الطموحات الوطنية والقومية العربية الإسلامية نزعتها

ي ق العرب ذا العم دفع به راق لي ى الع ي عل دوان الأمريك اء الع ة      وج ي الرؤي ف
يما وأ         ا ،        والموقف السياسي المشترك خطوات أخرى ، لاس نَّ المراجع الإسلامية آله

بلاد الحرمين   :  والعلماء في الجزيرة العربية     الشريف ،   الأزهر بمن فيهم مَــنْ هم في    
 والمراجع الثقاة في العراق لا سيما في النجف           ، الخليج العربي في بلدان    و الشريفين ، 

ه        ذي غالبيت ي ال عب العراق ف الش ذا وذاك موق ل ه ربلاء ، وقب ة وآ نموالكاظمي  م
ى  ة  ينتمون إل وم الحضارة العربي ى مفه ه إل لمين ، وينتمي بكليت د  المس الإسلامية ، ق

دفاع عن حياض       الذيأآدوا على موقف العراقيين   ينسجم مع الرؤية الإسلامية في ال
المسلمين ويستحق آل الدعم والمساندة من الأشقاء المسلمين الأقربين والأبعدين ، في            

ا ،           .جواراً وأطراف مترامية    : العالم آله     وآان الدعم الشعبي من الدول الأسيوية آله
ة        العوائل العربية   ما خلا     ،  آل الشعوب العربية   ناهيك عن  التي تسكن الساحة الكويتي

ى الشاشات          عن مواقفها السياسي   بشكل علني التي لم تعبر      ، التي رآها المشاهدون عل
 . تغني عن آل تعقيب وتعليق مستفيضين  ،المرئية

يطانيين قد أعادت      لقد آانت الحرب الدفاعية العراقية ضد الغزاة الأمريكيين ـ البر 
لقد برز  : مقولات تراثية تدلَّ دلالة واضحة على الرؤية الحضارية العربية الإسلامية           

رم    حولله للشرك آله ، وفق القول النبوي     الكفر آ   منازلة الإمام على بن أبي طالب آ
ارهم        ي دي لمين ف ة المس اولاً مهاجم ه مح دق بفرس تحم الخن ذي اِق ع ال ه ، م االله وجه

 ما يعزز    ولكن المثال التأآيدي على هذه الحقيقة ،     . عمرو بن ود العامري     : وحياظهم  
ى    الموقف   من   العربي الإسلامي     تطور الموقف    هذا المثال الواضح ، هو      ردي إل الف

ة ،            العراقي  الجماعي ذه المرحل الم ه رز مع والمواقف  .  وإحدى مواقف الحق         هو أب
دت للأذهان الجماعية الغزوة المغولية     الدفاعية للعراقيين هو لحظة ضوء تاريخية أعا      

ذي      موقف   هو  ،   جورج بوش الرئيس الأمريكي       موقف لكي يتكشف  هولاآو الآخر ال
دمير والتخريب  الحرق والت داد ب تهدف بغ اني . اِس ة المع ذاآرة التاريخي اد لل ا أع مثلم

ليبية روب الص ترقاقية للح ة ،  الإس طين العربي ى فلس دوان عل ي الع روب  و ف الح
ا      ضد المشرق العربي في أعقاب الحرب العالمية الأولى ،          تعمارية  الاِس ال عنه التي ق
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د في             العسكري البريطاني القائد  : الجنرال اللنبي    وبي الراق دين الأي  أمام قبر صلاح ال
 .ها قد عدنا يا صلاح الدين : حضرة التاريخ العربي الإسلامي الزاهر بدمشق 

ابع   و بط راق ، والمزه ى الع ة عل ابع للحرب العدواني رء المت ا يلحظه الم     ولكن م
ة ،           اب مظاهر التضامن مع          المواجهة للمشروع الأمريكي الصهيوني للمنطق هو غي

ران                     ل أبيب وطه ا ت ين وهم الموقف الوطني والعربي والإسلامي في عاصمتين اِثنت
وم ال   بيحة الي ي ص ن ف د ، ونح ه التحدي ى وج ان  عل ي ، وإذا آ دوان الغرب امس للع خ

ه    الموقف في تل أبيب هو الأمر الطبيعي بسبب جوهري              ائج    تكمن حيثيات ذه    إنَّ نت  ه
اء ،                 ية العدوان الحرب ى الي  تصُّب في خدمة آيان الاِغتصاب الصهيوني من الألف إل

ة ولكن ما يثير الاِندهاش هو الموقف السياسي للحكوم           . مما يجعل الحديث عنه نافلاً      
ولاً                 ل ه الإيرانية التي دأبت على تسيير المظاهرات المليونية ــ آما تقول ــ لأسباب أق
ومي   د الق اً ، أو بسبب الحق ك عفوي اء ذل ل ج ة الإسلامية ، فه بة للرؤي ة بالنس وآارثي

 ! .الفارسي  على الرؤية العربية الإسلامية ؟ 
ة              د قطع الحربي ره قائ ا ذآ ة بم ة الطائرات       التابع      وهل لذلك علاق ام  إبر{ة لحامل اه

يج العربي         و} لينكولن اه الخل ة الحرب ،          : المتزاحمة في مي ي في غرف رال آيل  الأدمي
ك          ة   ((الذي هو ليس مسؤولاً عن تل ة         القطع دات التقني )) العسكرية المتطورة في المع

يج     فقط ، وإنما هو المسؤول أيضاً عن آل القوات البحرية الأمريكية والحليفة في الخل
ة التي تصدر في         العربي آله ، ه إحدى الصحف العربي ذي نقلت دن (( ال  ـ العاصمة   لن
ى سؤال يتمحور حول             . . . 18/3/2003يوم  )) البريطانية يقول هذا الضابط رداً عل

ا            : الموقف الإيراني    هل يعتبر إنَّ إيران التي وضعها الرئيس بوش مع العراق وآوري
ه ، تشكِّل خطراً            والتي  )) محور الشر ((الشمالية في    يج آل تشرف على شواطيء الخل

إنها تملك شاطئاً طويلاً في . أنَّ إيران تشكِّل تهديداً  لا نعتبر: (( على قواته ؟ ، أجاب 
ة  ـش وانين الدولي ق الق ة وف ه الدولي ي مياه ة ف ة وحربي فن تجاري ا س يج وله . مال الخل

ة في البحر ،] ؟[! نلتقي  وات إيراني ي ق ى نحو روتين اءات في الغالب عل ذه اللق  وه
أي يجري تنسيق شامل بين )) تجري في شكل جيد ونتوقع أنْ تظل هذه اللقاءات آذلك         

ريمين  ((الطرفين ة ،        )) الغ ة العراقي ان          بصدد الدول ران إبّ ذآّرنا بموقف إي دوان   ي الع
ذي يحدد                 . الأمريكي على أفغانستان     ومي الإيراني هو ال از الأمن الق وم إنَّ جه ومعل

وى         ا ة الق ى سياس رف عل ذي يش و ال راق ، وه اه الع ي تج ي الإيران ف السياس لموق
ة((ية ـالسياس ى      )) العراقي تها عل دد سياس ة بص ية الإيراني ة الفارس د الرؤي ي تؤي الت

ة الصراخ    العراق ، أما موقف المرجعية الخامنئية فهو       مجرد إصدار بيانات تتسم بلغ
ي      ي الإيران ف السياس ى الموق ة عل ي تغطي تص   ف ة تخ ذه المرجعي يما وإنًّ ه ، لا س

     .بالعمل خارج إيران ، ولا تشمل رؤيتها آل علماء الداخل ومراجعها الإمامية 
ة       ون بدرج ن يتمتع ة مم ام ، خاص ة العظ ة الإمامي ع الرؤي وم إنَّ مراج ن المعل     م

الم                ة في الع ى للطائف ه   الأعلمية ، وبالتالي يعَدُّ بعضهم المرجع الأعل ى    آ: آل يد عل الس
تاني ،  ين السيس ين الصدر ،   حس يد حس يم ، والس عيد الحك د س يد محم ذلك الس د وآ ق

ا  ن خلاله وا م مة ، دع حة وحاس اوى واض دروا فت ارق : ((أص ي مش لمين ف المس
دين       ريكيين المعت ة الأم ى مقاتل اد وإل ى الجه ا إل يد   )) الأرض ومغاربه دَّ الس د ع وق

 ـ   لشرعي الواجب ا  ، إنَّ    السيستاني ، فوق ذلك    واع          أَ(( يقضي ب وع من أن ديم أي ن نَّ تق



 4

ه الخزي   ات يتبع ائم المحرم ذنوب وعظ ار ال د من آب دين يعَّ اعدة للمعت ون والمس الع
آما آان السيد الحكيم أوضح في  )) . والعار في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة    

 ــ        ا      موقفه الشرعي ــ وهو من آبار الفقهاء الإماميين  ى      (( حين دع اً إل المسلمين جميع
جمع آلمتهم  وتوحيد صفوفهم وأنْ يكونوا يداً واحدة بوجه هذا العدو الحاقد آي يكون            

إلى نحورهم مذمومين مدحورين ، آما نحذر آل  االله سبحانه في عونهم ورد المعتدين  
ة الشعوب                 مَــنْ تسول نفسه التعاون مع أمريكا عدوة الشعوب من لعنة االله تعالى ونقم

دنيا والآخرة              ا ا من خسران ال ا فيه ه يتحدث عن    أي)) . لإسلامية ولعنة التاريخ بم   إن
ب تراتيجي واج وي والإس ف التعب ي الموق دة ف روريدور الوح ذه  ض ل ه ي مث  ف

 .الظروف 
ية      ة السياس ذه الرؤي ن ه داً ع ان بعي مي آ ي الرس ي السياس ف الإيران ن الموق     ولك

ة   لامية المخلص ن  . الإس ك م ين ذل عبية إ   نتب اهرة ش ة مظ ع أي لال من د  يخ ة لرف راني
يم          .  بالدعم المعنوي   بالرؤية الإسلامية  أشقائهم العراقيين  اقر الحك ق ب ك ينطل وفوق ذل

: الأعلى في تصريح متلفز للمنار ، ومن العاصمة الإيرانية           رئيس ما يسمى بالمجلس   
ال  طهران في مساواته بين الموقف الغربي المعتدي الذي قدم من على بع            د آلاف الأمي

لم ،               للغزو والتوضع في المنطقة وتنصيب الحاآم الأمريكي على العراق العربي المس
ه       رضه  ، آالأسد ، فوق أ    وبين المدافع عن وطنه وشعبه والرابض        دفاع عن عرين ، لل

 العشرة آلاف    إضافة لإقدامه على إعتقال العشرات من الشباب العربي الأحوازي من          
ة في   الذين تظاهروا نص  من   رة لأشقائهم العراقيين ، آما حدث  بمدينة الأحواز العربي

ع سلطاتها للمتطوعين الأحوازيين       22/3/2003يوم السبت الموافق      ، ناهيك عن من
 .للدخول إلى العراق ، واِعتقال مَـنْ يقبضون عليه وهو يحاول التسلل إلى العراق 

ه شديد الأسف         اً مث          ومما يؤسف ل اً جهادي زم           إنَّ حزب ذي يلت اني ال ل حزب االله اللبن
ذهبياً فقهياً بالمرجعية الخامنئية موجهاً   ة        م ة اللبناني وة الوطني ه ، رفض دعوة الق  لقادت

ة ،                    ة ومختلف ددة وحجج مخاتل ذرائع متع للتظاهر ضد الغزو الأمريكي البريطاني ، ب
ي الإسلامي ،   ة والموقف الحضاري العرب ق الرؤي دعو لتعمي ذا م ن إنَّ الحزب ه  م

ليبي        ف الص ة الموق ي مناوئ ة ف ارآة الفعلي لال المش هيوني ـخ ـ  ـ الص ي ـ الأمريك
ة مصالح المسلمين في               ــالبريطاني   دروع البشرية لحماي  ولا ندعوه للمشارآة في ال

راق     ى الع هادية إل ال العناصر الإستش راق ، أو إرس ه   الع ل واجبات ين أق ن ب و م وه
ـ   ة ـ ي  الجهادي ي ف راط العمل اء      والاِنخ ا العلم ا فيه ي دع رِّفة الت ة المش ك المعرآ تل

 . الإماميون الواعون والأعلمون إلى الجهاد فيها ومقاتلة الغزاة الأمريكيين المعتدين 
ي  دوان الغرب لة     :      إنَّ الع ي سلس ة ف و حلق راق ه ى الع اني عل الأمريكي ـ البريط

ليبي  دوان الص لاميـالع ة الإس ة العربي ى الأم هيوني عل د ـ الص ـنْ لا يجاه ة ، ومَ
راق      ع الع ي م ي العمل الموقف السياس اديء    ال: ب ى المب ات عل ة والثب عب والرؤي  ش

لامية ، س ة الإس ية  يالحضارية العربي اتهم السياس ت مراهن ا آان اريخ مهم بهم الت حاس
  . ، بمحكمته العادلة مهما طال أمد التضليل والتشويه ونتائجها المحتملة
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